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 بن يعيشالعمل النحوي بين ابن الأنباري وا تعليل
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 سمعولمهران ***
 

 (2023/  15/2قُبِل للنشر في    . 2022/ 2/11تاريخ الإيداع )
 □ملخ ص  □

راسة جاءت هذه الد ،عند ابن الأنباري وابن يعيش باب العمل النحوي   التعليل في يتناول هذا البحث 
لماء ين من عم  ل  بين عا لت هذه الدراسة ، وقد جع قضية العمل النحوي والأحكام التعليلية المرافقة لها متناولة  
ة ل  لع  اعصر ابن الأنباري كان عصر النضج والازدهار في  : ابن الأنباري وابن يعيش ؛ ذلك أن  هما ؛العربية
 ل ةر الع  بين ازدها طة  متوس    ل عصر المراجعة والاستقرار لها ، وهي فترة  وعصر ابن يعيش كان يمث    ،النحوية

، ا عمولاتهعمل العوامل في م التي أوجبت ل لللع   تطبيقية   على نماذج   ، كما جاءت الدراسة مشتملة  واستقرارها
ف اختلا وعلى بينهما العلل التي استخدمها كلٌّ من العال مين ومواضع الاتفاق والاختلاف مع تسليط الضوء على

هة  ن من جلنحوييمن ا اوبينهما وبين غيرهم ،من جهة ة وتوافقها بين ابن الأنباري وابن يعيشالطرائق التعليلي  
ثين  .لمشابهةا –الفرع  –لأصل ا –التعليل  –ة ل  الع   – العلامة – العامل – : العمل  الكلمات المفتاحية . أخرى مع الوقوف على ماجاء عند الدارسين المُحد 
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□ ABSTRACT□ 
This research deals with the reasoning in the chapter on grammatical work according 

to Ibn al-Anbari and Ibn Yaish. This study came to address the issue of grammatical work 

and the accompanying explanatory rulings. They are: Ibn al-Anbari and Ibn Yaish; This is 

because the age of Ibn al-Anbari was the age of maturity and prosperity in the grammatical 

defect, and the age of Ibn Yaish represented the age of revision and stability of it. which is 

an intermediate period between the prosperity and stability of the cause, as the study came 

to include applied models of the causes that necessitated the work of the factors in their 

actions, with a shed light on the ills used by each of the two scholars and the points of 

agreement and disagreement between them and on the different explanatory methods and 

their compatibility between Ibn Al-Anbari and Ibn Yaish on the one hand. And between 

them and other grammarians on the other hand, with reference to what was stated by the 

modern scholars. 
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 مة:مقد ِ 

د جاءت ملازمة  لقضي ة  أساسي ة ، وهي فق ؛أهمية  عن باقي القضايا النحوية لم تكن قضية العمل النحوي تقل  
ولم تتضح معالم هذه القضية إلا بعد  ،ة  كغيرها من الحركات الاجتهادية، فكانت حركة  اجتهادي  قضية الإعراب والبناء

وأصبح  ، ومنها باب العمل والعامل،قد طالت جميع أبواب النحو العربيي ة كانت القرن الرابع ؛ذلك أن  الحركة التعليل
 (1) .)الجدل النحوي( ، وبرزت سمةالخلاف دائرا  بين النحاة

وانطلاقا  من الحركة التعليلي ة المزدهرة بين القرنين الرابع والسابع آثرت أن أتناول دراسة تلك القضية بين أهم   
اجي( ، فبعد(3)و)ابن يعيش( (2)) ابن الأنباري(: ، وهماالجدل النحوي والتعليلماء عال م ين من عل    (4)تقسيم )الز ج 

ل ة (، وأصبح رائد عصره سي ة  وجدلي ة  جاء ابن الأنباري للعلل إلى تعليمي ة  وقيا ، وعاش مرحلة )النضج والازدهار في الع 
وأسرار  ، ي مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:)الإنصاف ف، وأل ف كتابيه في مسائل التعليل والجدل

، وقام بمناقشة حجج الفريقين والترجيح بينها.أم ا في كتابه لمسائل الخلافي ة بصورة  جدلي ة  ففي الأول: تناول ا ؛العربية(
وكانت  ،.وجاء ابن يعيشين بابا  ، وجاء في أربعة  وستيترك مسألة  نحوي ة  دون تعليل   الثاني فقد طب ق أنواع العلل ، ولم

ل (لة  في عصره بالمراجعة والاستقراالحركة التعليلي ة متمث   ة   ،، وأل ف كتابه )شرح المفص   غني ة  بالتعليل فهذا الكتاب ماد 
 : في الأسماء والأفعال والحروف والمشتر ك.وجاء الكتاب في أربعة أقسام   ،والجدل النحوي 

 ، وحاولت فيها الوقوف على مظاهرراسة محصورة  بين هذين العال مينالدوانطلاقا  من ذلك جعلتُ 
ل ل العمفيما يتعل ق بعل ،ين السابقين واللاحقين من النحاة، وبينهما وبلاختلاف والاتفاق بينهما من جهة  ا

ثين.  ، وماالنحوي  ر لدينا من آراء المُحد   تيس 
 :أهداف البحث

 لافبيان الاختو  ،العمل النحوي ن الأنباري وابن يعيش في تعليل اب ديهدف البحث إلى بيان ما جاء عن
عليلات تت كان: أمن التساؤلات ، كما يثير البحث جملة  ليلية وفي أنواع العلل المستخدمةفي الطرائق التع والتوافق

أم  دا  ان مجد   ي أم كار لابن الأنب مقل  دا   في بعض المسائل ؟ أكان ابن يعيش ت تجديدي ة  أم كان تقليدي ة  ابن الأنباري 
دا  برأيه عل ق بما يما يتهل كان ابن يعيش أكثر جدلا  من ابن الأنباري عند الرد  على مذهب الكوفيين ف؟ كان متفر 

  عرضوه من آراء  حول بعض مسائل العمل النحوي ؟ 

                                                           
ة  أو شبهة  نحويين هو :))دفع المرء خصمه :الجدل النحوي في اصطلاح ال (1) و وه ،أو يقصد به تصحيح كلامه ،عن إفساد قوله بحُج 

، (482اب )ورقمه في الكت ،تح:إبراهيم الابياري، دار الريان للتراث ،التعريفات،علي بن محمد  ،الجرجانيينظر: الخصومة في الحقيقة ((.
أصل   ، يقول ))وأم ا الاعتراض على كل   من النقل والقياس واستصحاب الحالصول النحو .وهو عند ابن الأنباري :الاعتراض على أ 102ص

م عُ لإعراب ولُ الإغراب في جدل ا  ،عبد الرحمن ،ليق بفن   الجدل ((.ابن الأنباري من هذه الأصول التي هي النقل والقياس واستصحاب الحال في
 . 143ص  ،م1957،دمشق، 1ط كر،دار الف ،،تح:سعيد الأفغانيالأدلة في أصول النحو 

نباه إ ،ينمال الدج ،هو عبد الرحمن بنُ محمد بن عبدالله بن أبي سعيد الأنباري أبو البركات الملق ب بالكمال النحوي، ترجمته في: القفطي : (2)
 .169 / 2، م1986 ،القاهرة ،ر العربيدار الفك1، ط ،براهيمإتح:محمد أبو الفضل  ،نباه النحاةأالرواة على 

ل بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى النحوي الح : (3) لبي هو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد بن أبي السرايا محمد بن علي ابن المفض 
 مطبعة  ،1ط ،مبراهيإو الفضل محمد أبتح: ، بغية الوعاة  ،جلال الدين ،سيوطيال ، ترجمته في :موف ق الدين أبو البقاء المشهور بابن يعيش

 . 351 /2 ،م1965 ،يسى الحلبي ع
 .2/160 ،نباه النحاةأنباه الرواة على إ، جمال الدين ،القفطي:ترجمته في  (4)
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 الدراسات السابقة :
لباحث : حسين ا ،لفي شرح المفص   الدراسة الأولى هي بعنوان : تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش

 وقد م، رسالة دكتوراه،2006اليرموك، ، جامعة مصطفى حسين غوانمة، إشراف: الأستاذ الدكتور: علي توفيق الحمد
، خمسة في الدراسة هذه جاءت  المتعل  قة النحوي ة الأبواب بعض في يعيش ابن تعليلات الباحث فيها تناول فصول 
 مع التعليلات تلك الباحث وازن  الصرفي، وقد والميزان والاسمي ة الفعلي ة والجملة والإعراب اءوالبن والكلام بالكلمة

 كلي ة   إحاطة   الدراسة هذه تعط   ولم عابرة ، إشارات   بمنزلة فيها الأنباري  ابن تعليلات وكانت بنحو  عام  ، السابقين تعليلات
ل شرح في دورانا   الأكثر بعلل العمل النحوي   ابن تعليلات بها امتازت التي العقلي ة الجوانب أغفلت أن ها كما ، المفص 

 .الأحيان أغلب في يعيش
 خلف علي.د: إشراف ،براهيم عبد الفتاح المجاليإ :لباحثا :ة النحوية عند ابن الأنباري ل  الدراسة الثانية:العِ 

ط، ، ثلاثة في راسةالد هذه جاءت وقدرسالة ماجستير،  ،، الأردنم2006،مؤتةجامعة  الهرو   الباحث فيها حاول فصول 
التي استخدمها في تعليل العمل النحوي، دون إحصاء  للعلل  الأنباري  ابن عند والجدلي ة القياسي ة العلل أبرز على الوقوف

الذي جعل ، الأمر اللاحقين أو السابقين النحاة وبين بينه الموازنة أو الجمع دون وقد كان ورودها بمنزلة إشارات  عابرة   
 السمة الجدلي ة التي كانت من أهم  ما يمي ز التعليل في تلك الفترة.  بيان هذه الدراسة مفتقرة  إلى

 :لباحثةا :توجيهات ابن يعيش للخلافات النحوية في باب المرفوعات في كتاب شرح المفصل :الثالثةالدراسة  
، جاءت هذه رسالة ماجستيرم، الأردن، 2011مؤتة،  نجود عواد العطوي، إشراف: أ.د محمد أمين الروابدة، جامعة

الدراسة في فصلين ،حاولت فيها الباحثة الوقوف على تعليلات ابن يعيش في المسائل الخلافي ة المتعل  قة بالمرفوعات، 
ودون وتعر ضت لبعض قضايا العمل النحوي عنده دون التفصيل في ذكر أنواع العلل المست خدمة في تلك التوجيهات 

تلك التوجيهات أو ، ولم توازن الباحثة ة )التحق ق من الآراء المنسوبة إلى الكوفيين عند ابن يعيش(التركيز على قضي
 التعليلات مع العلماء الذين اهتموا بالمسائل الخلافي ة كابن الأنباري .

د فالح المقابلة ، إشراف : : عفاف محمالباحثة  :: التعليل في كتاب أسرار العربية عند الأنباري رابعةالدراسة ال
 فيها حاولت ،فصول   خمسة في الدراسة هذه جاءت وقد، م ، رسالة دكتوراه 2015أ.د. نهاد الموسى ، جامعة اليرموك ، 

 بنحو  عام  ، وتعر ضت لبعض العلل المتعل قة بالعمل النحوي في مواضع  قليلة   الأنباري  ابن تعليلات على الوقوف الباحثة
 نفس على سارت التي الأخرى  الدراسات من وغيرها الدراسة هذه فافتقرت واللاحقين، السابقين تعليلات مع ربطها دون 

 التعليلي للفكر الأخرى  السمات إظهار وإلى الفترة تلك في التعليل رافقت التي الجدلي ة السمة عن الكشف إلى المنهج
 .والسابع السادس القرنين في سائدا   كان الذي

 منهج البحث:
 على ما جاء عند النحاة بنحو   ،يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي في رصد المادة ودراستها وتحليلها اعتمادا  

ويعتمد أيضا  على المنهج المقارن من خلال رصد الظواهر النحوية  ،خاص    نحو  وعند ابن الأنباري وابن يعيش ب ،عام   
 ك الظواهر النحوية. ين وإجراء مقارنة  بينهما في تعليل تلم  عند العال  
 
 
 

 ل:دخ  مُ    
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، وقد  لا بد  لكل   ثية ه الثلاهذ الأساس فيكان العامل والعمل النحويان عمل  نحوي     من عامل  ومعمول 
مة، وقد تجل ى العمل الن حوي بظاهرة الإعراب، تلك الظاهرة التي أفصحت عنه، وجعلت النحاة ي ن  أدركون المقس 

 .قد حدث نتيجة عمل عامل  داخل  على الكلمة والجزم النصب و لجر  او الرفع  بين اختلاف أواخر الكلمات
وا فكرة العامل قسطا  وافرا  من دراساتهم، إلا  أن  البعض منهم أنكر وجود ، وأعط   (1)(سيبويه) وجاء النحاة بعد

ة  من خلال رفضه لدور الإعراب في الذي رفض فكرة العامل بطريقة  غير مباشر  (2))قطرب(تلك الفكرة، وعارضها؛ ومنهم
  (3)الدلالة على معاني الفاعلية و المفعولية والفرق بينها

اعلية نى الفوطالما أن ه رفض ذلك فإن ه يُعد  رافضا  لفكرة العامل؛ ذلك أن  الإعراب بتفريقه بين مع
ي التفريق عراب فما أن ه رافض  لدور الإوالمفعولية وغيرهما من المعاني ودلالته عليها ناتج  من أثر العامل، وطال

 .والدلالة فهو رافض  لأثر العامل أيضا  
فقد أقر  بوجود فكرة العامل، ولكن  ه استبعد أن يكون العامل معنويا  أو لفظيا ، وعد  المتكل  م هو  (4)(ابن جني)أم ا 

بي ة(: )) وإن ما قال النحويون: عامل  لفظيٌّ وعامل  العامل للتغي ر في أواخر الكلمات، يقول في باب)باب في مقاييس العر 
، وليت عمرا  قائم ، وبعضه يأتي عاريا  من  ؛ ليُرُوك أن  بعض العمل يأتي مسب  با  عن لفظ  يصحبه؛ كمررت بزيد  معنويٌّ

وعليه صفحة القول،  ،قوعه موقع الاسم، هذا ظاهرُ الأممصاحبة لفظ  يتعل ق به؛ كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لو 
ه، لا لشيء  غيره، وإن ما  فأم ا في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجزم والجر   إن ما هو للمتكل  م نفس 

 (5)قالوا: لفظيٌّ ومعنويٌّ لم ا ظهر من آثار فعل المتكل  م بمضام ة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ((.
س لكتاب الخصائص يجد أن  ابن جن ي سار على نهج سيبويه في حقيقة العامل؛ فهناك مواضع كثيرة ولكن  الدار 

ل في)باب في تعارض العِل ل(أقر  فيها بعمل العوامل اللفظية والمعنوية، نذكر منها على سبيل المثال:  ، يقول: )) الأو 
  (6)منهما كرفع المبتدأ؛ فإن نا نحن نعتل  لرفعه بالابتداء((.

يقول: ))ألا ترى أن هم لم ا شب هوا الفعل باسم الفاعل فأعربوه كنفوا هذا  )باب في الاعتلال لهم بأفعالهم(وفي باب
 (7)المعنى بينهما، وأي دوه بأنْ شب هوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه، وهذا في معناه واضح  سديد  كما تراه((. 

 (8).ومعنوية   لفظية   فهي : تم دة عند النحاةأم ا بالنسبة إلى أنواع العوامل المع
 (9) ما تُعر ف بالجنان أي بالقلب، وتتلف ظ باللسان.فاللفظية: 

                                                           
 .66 ص ،م1984 ،دار المعارف ، 2ط ،براهيمإبو الفضل أتح:محمد   ،طبقات النحويين واللغويين،بو بكر أ  ،: ترجمته في:الزبيدي (1)
وت، تح : د. إحسان عباس، دار صادر، بير  ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،اس شمس الدينابن خلكان، أبو العب:ترجمته في  (2)

 . 312 /4م،1978
اجي : ينظر: (3)  70-69، صم1979، دار النفائس، بيروت، لبنان 3تح : د.مازن المبارك، ط، الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم،الزج 

 246 /3، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،باس شمس الدينابن خلكان، أبو الع في : ترجمته (4)
 110-109  /1 ، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية،تح : محمد علي النجار ،الخصائص ،عثمان  ،ابن جني:  (5)
 166 /1: المصدر السابق، (6)
 187 /1،نفسه : المصدر (7)

م، 2009عودية، ، دار المنهاج، الس1، عُن ي  به: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، طئة، العوامل الم  علي بن محمد:ينظر: الجرجاني،  (8)
 40ص

 84، صالمصدر السابق : ينظر: (9)
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تلف ظ باللسان، وهي محصورة  في عاملين: عامل الرفع في المبتدأ والخبر ولا تُ ،ما تُعر ف بالجنان  والمعنوية:
 (1)وعامل الرفع في المضارع.

ي  نحو  تفصيلولها بعل  قة بالعوامل المعنوية وبعض العلل المتعل قة بالعوامل اللفظية، وسنتناوسنتناول هنا العلل المت
 عند كل   من ابن الأنباري وابن يعيش إضافة  إلى ما جاء عند السابقين واللاحقين.

  علل العوامل المعنوية:: أولاا 
ل ة رفع المبتدأ والفعل المضارع بالعامل الم  عنوي:سنتناول في ذلك ع 

القائل بأن  المبتدأ ارتفع  (سيبويه)تناول ابن الأنباري مسألة رافع المبتدأ، وعرض مذهب البصريين وفي مق دمتهم 
ل ة تعريته من العوامل اللفظية، فهو مرفوع  بالابتداء، ورفض الكوفيون أن يكون الابتداء هو العامل، إذ إن  الابتداء  -لع 

العوامل لا يكون  عن عدم العوامل، وعدمُ  تعر ي من العوامل اللفظية، فهو بذلك عبارة  معناه ال -حسب رأي البصريين
 (2)مرفوع  بالمبتدأ، فهما يترافعان. عاملا ، فالمبتدأ مرفوع  بالخبر، والخبر

ل ة رف ومضى وافق ابن الأنباري مذهب البصريين، ورفض مذهب الكوفيين،  ل ة؛ فيعل  ل ع  ل ة الع  ع في تعليل ع 
ده من العوامل اللفظيةالمبتدأ) ر جعل التعر  ي من العوامل اللفظية عاملا ، يقول في تفسير ذلك: ))تجر  ل ة  عقلية  تبر    ( بع 

في المعمول  فإنْ قيل: فل م  جعلتم التعر ي عاملا ، وهو عبارة  عن عدم العوامل؟ قيل: لأن  العوامل اللفظية ليست مؤث  رة  
؛ فإذا ث بُت  أن  العوامل في محل  الإجماع إن ما هي أمارات  وعلامات  فالعلامة تكون حقيقة ، وإن ما ه ي أمارات  وعلامات 

بعدم الشيء، كما تكون بوجود الشيء، ألا ترى أن ه لو كان معك ثوبان، وأردت  أنْ تمي ز أحدهما على الآخر لكنت 
غ في أحدهما كصبغ الآخر، فيتبي ن بهذا أن  العلامة تكون تصبغ أحدهما مثلا ، وتترك صبغ الآخر، فيكون عدم الصب

، وإذا ث بُت  هذا جاز أن يكون التعر ي من العوامل اللفظية عاملا ((. ، كما تكون بوجود شيء   (3)بعدم شيء 
موه لدعم مذهبهم، هذا الد  ذيليل الوالجدير ذكره أن  ما أورده ابن الأنباري هو نفسه دليل البصريين الذي قد 

ر ظره غينيتضح لنا رأيه في العامل الن حوي بنحو  عام  ؛ فالعامل في  عرضه ابن الأنباري في كتابه الإنصاف، وبذلك
را  جديدا  لمفه م تصو  ي فامل، شأنه وم العمؤث  ر فعلي ا  في المعمول، بل هو كالعلامة التي تدل  عليه، وبذلك يكون قد قد 

 ا سابقا .ذلك شأن ابن جن  ي، كما مر  معن
 )):ومهما يكن الأمرُ فإن  سلب ابن الأنباري لصفة التأثير من العامل يتعارض مع الفهم الموروث للعامل بأن ه 

 (4)((.ما أوجب كون  آخر الكلمة مرفوعا  أو منصوبا  أو مجرورا  أو ساكنا  
))ذلك أن  التعر ي لا  المبتدأ يرفض أن يكون )التعر ي من العوامل اللفظية(عاملاا في ابن يعيشفي حين نجد 

م لا يوج ب عملا ، إذ لابد  للموج ب  بُ عملا ، والعد  يصح  أن يكون سببا  ولا جزءا  من السبب؛ وذلك أن  العوامل توج 
 (5)والموج ب من اختصاص  يوج ب ذلك، ون سبة العدم إلى الأشياء كل  ها نسبة  واحدة ((.

                                                           
ئةعلي بن محمد: ينظر: الجرجاني،  (1)  84، ص، العوامل الم 
بن الأنباري ،عبد ا. وأيضا : 68-67، صم1957،،تح:محمد بهجت البيطار ، دمشق  سرار العربيةأ ،عبد الرحمن ،ابن الأنباري : ينظر:  (2)

لحميد ا،تأليف :د.محمد محي الدين عبد   الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ومعه كتاب الانتصاف من الإنصافالرحمن، 
 .44 /1( ،5، دار الفكر،مسألة)

 69-68ص ،أسرار العربية: ابن الأنباري،عبد الرحمن، (3)
ت، جامعة الكوي ، دار المعارف،2، تح:د. البدراوي زهران، طشرح العوامل المائة النحوية للإمام عبد القاهر الجرجاني ري ، خالد ،الأزه : (4)

 73ص
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ر سبب جعل التعر ي عاملا ، وذهب إلى أن  ذلك لا ن الأنباري كما رفض ابن يعيش ما ذهب إليه اب ؛ عندما بر 
( أن  التعر ي هو أمارة  ودلالة  على العامل، وإن ما العوامل  ؛ لأن ه ليس القصد من القول: )إن  التعر ي عامل  يخلو من فساد 

 (1) اللفظية نفسها هي بمثابة الأمارة والعلامة.
 ومجملُ القول:

امل في المبتدأ في رأي ابن يعيش هو الابتداء، وهو معنى، والمعنى الذي ينطوي تحته ليس التعر ي من إن  الع
العوامل اللفظية، وليس معنى إسناد الخبر إليه، بل إن  المعنى الصحيح للابتداء ليكون رافعا  للمبتدأ هو الاهتمام بالاسم، 

، كان خبرا   م  على غيره. ،هلية معنى قائم  بعنه، ومعنى الأو  وجعلُه أولا  لثان    (2) يُكسبه القوة؛ فغيرُه متعل  ق  به، وهو متقد  
 

قد ذكر ارتفاع المبتدأ بالابتداء، يقول في باب)هذا باب الابتداء(: ))فالابتداء لا يكون إلا  بمبني    سيبويهوكان 
 إليه....فإن  المبني  عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، عليه، فالمبتدأ الأول، والمبني  ما بعده عليه، فهو مُسن د  ومُسن د  

؛ ارتفع عبدُ الله؛ لأن ه ذُكر ليُبنى عليه المنطلقُ، وارتفع المنطلقُ؛ لأن  المبني  على المبتدأ  وذلك قولك: عبدُ الله منطلق 
 (3)بمنزلته((.

إليه ،  لمُسن داالمبتدأ هو المُسن د ، والخبر هو لسيبويه يبدو له للوهلة الأولى أن   والناظر في هذا النص  
إلا   لمقصودايتضح  عليه (، ولا ، مبنيٌّ ويقع في حيرة  تجاه هذه المصطلحات المتتابعة )مسند، مسند إليه، مبنيٌّ 

ه يرتفع عليمبني  فإن  ال( بعد أن يورد سيبويه المثال )عبد الله منطلق  ( ، فللوهلة الأولى يتوه هم الدارس في قوله
اني فع الث( بأن  )المبني عليه ( هو الخبر، وهذا الخبر يرتفع بالمبتدأ، كما ارت به كما ارتفع هو بالابتداء

كر ن ه ذُ لأ ؛ارتفع عبد الله،  )وذلك قولك عبد الله منطلق  :، ولكن  المعنى الحقيقي يتضح عندما يقولبالابتداء
 المبني  على المبتدأ بمنزلته (.؛ لأن  ليُبنى عليه المنطلق، وارتفع المنطلق

( ، والمبتدأ )مبنيٌّ عليه  رتفع ( ، وافالمنطلق )الخبر( بُني على عبد الله ) المبتدأ( ، فالخبر)مبنيٌّ
 منزلته.المبتدأ ( أي المبتدأ )المبني عليه( بالمنطلق ؛ أي ارتفع الخبر )المبني ( ؛ لأن  )المبني  على 

د معنى الابتداء ا في شرحه  (4)(أبو سعيد السيرافي)لذي أوجب الرفع في المبتدأ عند سيبويه، وجاء ولم يتحد 
للكتاب، وذكر أن  الابتداء هوتعرية الاسم من العوامل اللفظية، وهذه التعرية عاملة  في المبتدأ؛ لأن  التعرية كالعلامة 

ما يُعل م أحدهما، ويُتر ك الآخر، تكون تكون عند وجود الشيء، وتكون عند عدم وجوده كثوبين أبيضين لرجلين ،عند
 (5)التعرية علامة  له.

  (7).في كتابه علل النحو (6) (الور اق ابن)وإلى ذلك المذهب ذهب  

                                                                                                                                                                                
م له ووضع هوامشه وفهارسه د.إيميل يعقوب ،ط شرح المفصل للزمخشري  ،موفق الدين ،ابن يعيش : (5) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،  1،قد 

 1/223، م2001
 1/223، شرح المفصل للزمخشري  ،موفق الدين ،ابن يعيش :ينظر: (1)
 1/223، السابق:ينظر: المصدر  (2)
 127-2/126  م1988 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ، 3ط ،تح :عبد السلام هارون  ،الكتاب ،عمرو بن عثمان ،:سيبويه (3)
  .2/78، لأعيان وأنباء أبناء الزمانوفيات ا ،ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين:ترجمته في  :(4)
، م0820، ، دار الكتب العلمية، لبنان 1: أحمد حسن مهدلي وعلي سي د علي، ط، تح شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد ،السيرافي: ينظر: (5)

2/456-457 
 5/101م،2000بيروت، ،إحياء التراثوتركي مصطفى،ط، دار  ، تح:أحمد الأرناؤوط،الوافي بالوفيات:ترجمته في:الصفدي ،صلاح الدين، (6)
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في أوضح  (3)(بن هشام الأنصاري )اوعند (2)بمعنى التجر د والإسناد (1)(الزمخشري )وتمث ل معنى الابتداء عند 
 . (4)المسالك 

لية أولا  والاقتضاء ثانيا ، والدليل على أن  الابتداء بهذا المعنى  (5)(العُكبري ) بتداء عندوتمث ل معنى الا بمعنى الأو 
، ولا يجوز أن يعمل في نفسه لامتناع كون المعمول  ، ولابد  له من عامل  هو العامل في المبتدأ هو أن  المبتدأ معمول 

ل ة  لنفسه، كما أن ه لا يجوز أن تكون التعرية من العوامل اللفظية عاملا ؛ لأن  عاملا  بنفسه، كما يُمت ن ع أن يكون الشيء ع  
ذلك عدم العامل، وعدمُ العامل لا يعمل؛ كما أن ه لا يجوز أن يكون إسناد الخبر عاملا  في المبتدأ؛ لأن  الإسناد يكون 

م على المعمول.  (6)بعد المبتدأ، ومن شرط العامل أنْ يتقد 
د من ال هو يكون ابن يعيش قد رفض أن يكون الابتداءوبذلك  للفظية اعوامل العامل في المبتدأ بمعنى التجرُّ

 لعُكْبري.المذهب خلافاا لابن الأنباري والسيرافي وابن الور اق والزمخشري وابن هشام الأنصاري، ووافقه في ذلك ا
 :(7)سألة الخلافيةأم ا بالنسبة إلى رافع الخبر: فقد ذكر ابن الأنباري تلك الم

رأى  ل:الأو  ثلاثة مذاهب؛ أم ا البصريون فقد ذهبوا إلى ،فالكوفيون ذهبوا إلى أن  المبتدأ عمل في الخبر  
 في ن عاملا  الابتداء هو العامل في الخبر؛ لأن ه عندما و جُب  أن يكون عاملا  في المبتدأ و جُب  أن يكو  أصحابه أن  

 أن   : رأى أصحابهوالثانيلتي تدخل على المبتدأ، ا -لأحرف المشبهة بالفعلا –لفظية الخبر قياسا  على العوامل ال
لى أن  إ ( معهسيبويه وجماعة   ب)الفريق الثالث المتمثِ ل  وذهب، المبتدأ ، والمبتدأ عمل في الخبر الابتداء عمل في

ك على ، فدل  ذل بهمامبتدأ، ولا يصح  للخبر معنى إلا  العامل في الخبر هو الابتداء والمبتدأ؛ لأن  الابتداء لا ينفك  عن ال
 أن هما العاملان فيه، بينما ذهب الكوفيون إلى أن  المبتدأ عمل في الخبر.

 قد عملا في أن يكون الابتداء والمبتدأ معاا الرأي الذي كان عليه أغلب البصريين؛ وهو  ورفض ابن الأنباري 
 الأصل في الأسماء ألا  تعمل، كما أن  إضافة مالا تأثير له )المبتدأ( إلى ماله ؛ إذ إن  عِل ة الأصلالخبر، وذكر 

ل ة  ساطةتأثير)الابتداء( لا تأثير  له.وانتهى ابن الأنباري إلى أن  الابتداء عامل  في الخبر بو  عِل ة ):المبتدأ، والع 

                                                                                                                                                                                
م، 1999، مكتبة الرشد، الرياض، 1تح: د. محمود جاسم محمد الدرويش، ط ،علل النحومحمد بن عبدالله،  أبو الحسن ابن الوراق،:ينظر:(7)

 263ص
 .1/160نباه النحاةأنباه الرواة على إ ،جمال الدين ،القفطي: ترجمته في  (1)
ل في علم العربيةو القاسم محمود بن عمر، أب : ينظر: الزمخشري، (2)  47م، ص2004، 1، دار عمار، طتح:د.فخر قدارة ،المفص 
   70 68 /2،  بغية الوعاة  ،جلال الدين ،ترجمته في: السيوطي: (3)
ي :محمد محتأليف، مسالكأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه كتاب عدُ ةُ السالك إلى تحقيق أوضح الينظر: الأنصاري، ابن هشام،  : (4)

 1/194، دار الفكر، بيروت، لبنان ،الدين عبد الحميد
سة الرسالة ، 1ط  د بشار معروف و د. محيي السرحان، تح: ،سير أعلام النبلاء  ،شمس الدين ،:ترجمته في الذهبي (5)   ،تبيرو   ،مؤس 

 22/91م ،1985لبنان 
 98، صم2009، ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة1تح: محمد عثمان، ط، علل البناء والإعراباللباب في  ، أبو البقاء،: ينظر: العُكْبري  (6)
 76، ص أسرار العربية ،عبد الرحمن ابن الأنباري، ينظر:: (7)
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م في كتابه ؛ فالمبتدأ مشارك للابتداء في العمل(مشاركة ا  من الواقع وقائما  علىلإا. وقد  المنطق  نصاف تعليلا  مُست مد 
، كما أن  النار تسخ  ن الماء بواسطة به  والفلسفة لتوضيح هذه المشاركة؛ فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا

 (8)القدر والحطب ، فالتسخين حصل عند وجودهما ، لا بهما؛ لأن  التسخين حصل بالنار وحدها.
وبدأ بمذهب )الزمخشري(؛ إذ رأى أن  العامل  (9)ر ابن يعيش آراء النحاة في عامل الرفع في الخبر:وذك

 فيه)الابتداء(.
)الزمخشري( تمث ل معنى الابتداء عنده بمعنى)التجر د والإسناد(،وهذا المعنى للابتداء  وكن ا قد أشرنا سابقا  إلى أن 

بعِل ة الاقتضاء  الخبر ي المبتدأ، ثم  يعل ل ابن يعيش وجوب عمل الابتداء في لم يقبل به ابن يعيش أن يكون عاملا  ف
 ،) ))وإن ما قلنا ذلك؛ لأن ه قد ث بُت  أن ه عامل  في المبتدأ، فوجب أن يكون عاملا  في الخبر؛  يقول:والقياس على )كأن 

( لم ا اقتضت مشب ها   ومشب ها  به، كانت عاملة  في الجزأين، كذلك ههنا؛ هذا معنى  لأن ه يقتضيهما معا ؛ ألا ترى أن  )كأن 
 (1): )لأن ه معنى يتناولهما معا  تناولا  واحدا (؛ يعني الابتداء((.*قوله

وضع ف ابن يعيش مذهب بعض البصريين القائل: بأن  الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبر، وعل ل ذلك بما ذكره  
؛ ذلك أن  الأصل في الأسماء ألا  تعمل؛ فالمبتدأ لا تأثير له في العمل، والابتداء له ة الأصلبعِل  ابن الأنباري سابقا  

، فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير  لها،  وأضاف ابن يعيش عِل ةا ثانيةا على ما ذكره ابن الأنباري في تأثير 
با حدث لهما بالتركيب تدأ معاا، وهي عِل ة التركيبالردِ  على أن  الخبر يعمل فيه الابتداء والمب ؛ إذ إن  الشيئين إذا ترك 

 (2) معنى لا يكون في كل   واحد  من أفراد ذلك المرك ب.
ل ة الثانية) هل (؟! فتدأالمب عِل ة تركيب الابتداء معولا ندري ما المعنى الذي قصده ابن يعيش في هذه الع 

ي فبتدأ( اء مع المبتدأ يختلف عن المعنى الذي يتضمن ه كلٌّ من )الابتداء( و)الميحدث معنى من تركيب الابتد
رب ما و داء؟! حالة انفصالهما غير معنى)الاهتمام أو الأولية( اللذين أشار إليهما ابن يعيش في شرحه لمعنى الابت

 الذي قصده هو معنى الإسناد.
م ابن يعيش خلاصة  رأيه في عامل الخبر؛ وانته ى إلى ما انتهى إليه ابن الأنباري من أن  الابتداء عمل وقد 

م كابن الأنباري التعليل الواقعي القائم على المنطق والفلسفة  في الخبر بواسطة المبتدأ،   (3).وقد 
ا  بخصوص رافع الخبرسيبويه وكان  ، يقول: ))فإن  المبني  عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، قد أورد نص 

؛ ارتفع عبدُ الله؛ لأن ه ذُك ر  ليُبنى عليه المنطلقُ، وارتفع المنطلقُ؛ لأن  المبني  على المبتدأ وذل ك قولك: عبدُ الله منطلق 
 (4)بمنزلته((.

التوه م الحاصل في نص   سيبويه؛ إذ إن  كلام ه يُوه مُ بأن  الخبر يرفعه المبتدأ، يقول: ))ولسيبويه السيرافي  وذكر
مُ بعضُها أن  الخبر يرفعه المبتدأ؛ وذلك قوله: )فإن  المبني  عليهفيه عب كما ارتفع هو  به يرتفع ارات  مختلفة  مشتبهة ، يوه 

يرفعُ المبتدأ والخبر لقوله: )وارتفع المنطلقُ(، وهو يعني خبر  بالابتداء(، يعني يرتفع بالمبتدأ ، ويُوه م بعضهم أن  الابتداء

                                                           
 .1/43: ينظر، ابن الأنباري، عبد الرحمن، الإنصاف في مسائل الخلاف،  (8)
ل ل ،موفق الدين،ابن يعيش : ينظر: (9)  1/223، لزمخشري شرح المفص 
 : المقصود: قول الزمخشري  *
ل للزمخشري  ، موفق الدين،ابن يعيش : (1)  1/223،شرح المفص 
 224-1/223 ،المصدر السابق: ينظر:  (2)
 224، صنفسه : ينظر: المصدر (3)
 2/127، الكتاب،عمرو بن عثمان ،سيبويه  : (4)
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وهذا التوهم الذي وقع في كلام سيبويه سببه الخلط وعدم الفهم (5)مبني  على المبتدأ بمنزلته((.الابتداء؛ لأن  ال
 ، وهما : )المبني  والمبني  عليه(.لمرادفين لمصطلحي المبتدأ والخبرللمصطلحين ا

ته أن  الخبر رافعه ؛ بأن  البعض قد وُهم من عباراإن  النص  الذي أورده سيبويه، وأشار إليه أبو سعيد السيرافي
إلى أن  رافع الخبر هو المبتدأ،  مالك ابنفقد ذهب  ؛المبتدأ قد ارتكز عليه النحاة المتأخرون في تقرير مسألة رافع الخبر

، وليس معنوي ا ، في حين وجدنا أن  العامل في الخبر عند  (8)في شرحه (7)ابن عقيلواختار ذلك أيضا   (6)وهو لفظيٌّ
.السيرافي وابن   الأنباري وابن يعيش هو عامل  معنويٌّ

 عامل الرفع في الفعل المضارع:
 (1) :نباري المسألة الخلافية بين البصريين والكوفيين في مسألة عامل الرفع في الفعل المضارعذكر ابن الأ  
، وهو قيامه مقام الاسم، فأشبه الابتداء، أم ا الكوف  يون فقد ذهبوا إلى أن ه فالبصريون ذهبوا إلى أن  عامله معنويٌّ

له، وهذا منسوب   إلى أن ه يرتفع لسلامته من العوامل الناصبة  (3)(الفر اء)، وذهب (2)(للكسائي )يرتفع بالزوائد في أو 
 والجازمة.

ب  ألا  يجوز نصب ن ه لو كان مرتفعا  بالزوائد لوج، ووصفه بالفساد؛ ذلك أوضع ف ابن الأنباري رأي الكسائي
ب  نصبه بدخول النواصب يدخل على عامل الرفع، فلم ا وج زمه مع وجودها؛ لأن  عامل النصب والجزم لاالفعل ولا ج

 (4)وجزمه بدخول الجوازم دل  ذلك على أن  الزائد ليس هو العامل
.ولا يدخل عاملان على معمول  و جازم على المضارع،أي لوجوب دخول الناصب وال،والعِل ة عِل ة وجوب  احد 

عِل ة  والعِل ة في ذلك (5) ؛ وذلك أن ه يؤد ي إلى أن يكون النصب والجزم قبل الرفع.ف أيضاا رأي الفر اءوضع  
؛ فالرفع له أولوية على النصب والجزم، وكان ابن الأنباري قد افترض سؤالا  متوق عا : ل م  لم يرتفع الفعل الماضي الأ ولى

؛ فالماضي لم يُثب ت له استحقاقُ الإعراب امتناع ذلك بعِل ة)عدم الاستحقاق(وهو يقع موقع الاسم؟ وعل ل ابن الانباري 
 (6)لوجه المشابهة التي بينه وبين الاسم.لكي يُوجب هذا العامل الرفع  فيه ، أما المضارع فإن ه يستحق  الإعراب 

 ما جاء عند ابن يعيش:

                                                           
 2/457، شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد ،السيرافي:  (5)
ن محي الدي ، تأليف :محمدشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: ينظر: ابن ع قيل، بهاء الدين،  (6)

 1/200م، 1980، مصر، ، دار التراث، القاهرة2الحميد ،طعبد 
 .2/47، بغية الوعاة ،جلال الدين ،ترجمته في: السيوطي:  (7)
ن محي الدي ، تأليف :محمدشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب الجليل بتحقيق شرح ابن عقيلقيل، بهاء الدين، : ينظر: ابن ع   (8)

 1/201عبد الحميد، 
 28، ص أسرار العربية ،عبد الرحمن،: ينظر: ابن الأنباري  (1)
 127ص، طبقات النحويين واللغويين،بو بكر أ ،: ترجمته في:الزبيدي  (2)
 131في المصدر السابق ،ص هرجمت:ت (3)
 29، ص أسرار العربية ،عبد الرحمن،ابن الأنباري : ينظر:  (4)
 29، صالسابق المصدر: ينظر:  (5)
 28، صالمصدر نفسه: ينظر:  (6)
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المضارع هو وقوعه موقع الاسم، وشرح معنى هذا ذكر ابن يعيش ما ذكره ابن الانباري من أن  العامل في رفع 
(؛ لأن ه في موضع  (، ويجوز أن يُقال: )أخوك زيد  الوقوع؛ فهو يقع حيث يصح  وقوع الاسم، فيُقال مثلا : )يضربُ زيد 

 (7)الابتداء.
يه من وضع ف ابن يعيش مذهب بعض البصريين القائل بان  العامل في الفعل المضارع الرفع إن ما هو تعر   

ب إلى  م يُنس  د  )التعر  ي( عدمُ العامل، والعامل يجب أن يكون له اختصاص  بالمعمول، والع  العوامل اللفظية؛ ذلك أن 
 والعِل ة في ذلك عِل ة )عدم الاختصاص(. (8)الأشياء كل  ها نسبة  واحدة ، ولا اختصاص  له، فلا يصح  أن يكون عاملا .

ما عل له ابن الانباري من أن  الرفع له ب، وعل ل ذلك ي ضع فه أيضاا ابن الأنباري كما ضع ف مذهب الفر اء الذ 
ل أحوال المضارع،  ؛وهو ولكن ه أضاف عليه وجهاا أولوية على النصب والجزم، وما قاله الفر اء يجعل)النصب والجزم( أو 

م لاسلامته من الناصب والجازمأن ه تعليل  بعدم العامل د   (9) يجوز.،والتعليل بالع 
فقد  ولكن ه أضاف وجهاا على ما ذكره ابن الأنباري؛كما ضع ف مذهب الكسائي الذي ضع فه أيضا  ابن الانباري، 

لأن  حرف ، وجزء الشيء لا يعمل،يقول:بعِل ة الجزئيةعل ل عدم إمكانية جعل الزوائد عاملا  للرفع في المضارع 
ل كحرف  من حروفه،وجزء الشيء لا يعمل في باقيه ؛ لأن ه يكون عاملا  المضارعة إذا دخل الفعل صار من نفس الفع

ل.(01)في نفسه  .وهذا الوجه الأو 
فهو أن  الناصب يدخل عليه ،كما يدخل الجازم ،فلو كانت الزوائد هي العاملة للرفع فيه لكان  أم ا الوجه الثاني

 مشتر ك  بينه وبين ابن الأنباري.وهذا الوجه  1قد دخل عليها عامل آخر ،و هذا لا يجوز 
وأشار ابن يعيش إلى الاعتراض الوارد في كلام الزمخشري حول وقوع الفعل المضارع في مواضع لا يُستعم ل 

؛ كما في)كاد زيد  يقوم(، و)جعل يضرب(، و )طفق يأكل(، فهذه الأفعال مرتفعة ، ولا يُست عم ل الاسم فيها، فيها الاسم
عن ذلك بأن  الأصل أن  -أي الزمخشري  -د  قائما ( ،أو )طفق آكلا ( ،أو )جعل ضاربا (، ثم  أجابفلا يُقال: )كاد زي

 (2) يُقال: )قائما ( و)ضاربا ( و)آكلا (.
ل  عن الاسم إلى  وشرح ابن يعيش ذلك الأصل؛ بأن  الأصل في خبر تلك الأفعال أن يُست عمل اسما ، وإن ما عُد 

دلالة على قرب زمن وقوعه والالتباس به؛ فعند القول: )كدتُ أفعل( يكون بذلك قد اقتُر ب  من لفظ الفعل لغرض إرادة ال
 (3) .زمن وقوع الفعل حت ى لم يبق  بينك وبينه شيء  إلا  مواقعتُه، وهذا معنى لا يُست فاد من لفظ الاسم

 لالة(.عل ة)الدة بل ة العِل  فابن يعيش يعل ل ذلك الوقوع المعت رض عليه بعِل ة)الأصل(، ثم  يعل ل عِ 
 ، ويستدل  ابن يعيش على صح ة مذهبه بأن ه يُحك م على محل   هذه الأفعال بالإعراب، فيُقال: هي في محل   نصب 

، حق ه أن يكون منصوبا ، ثم  يستخدم) (، وذلك بالقياس على )عسى(، ذلك عِل ة النظير فيوالقصد أن ها واقعة  موقع مفرد 
 (4) ول: )عسى زيد  أن يقوم(، يكون التقدير فيه: عسى زيد  القيام .ففي الق

                                                           
ل للزمخشري  ،موفق الدين،ابن يعيش : ينظر: (7)  4/219، شرح المفص 
 4/219: ينظر: المصدر السابق،  (8)
 4/220در نفسه، : ينظر: المص (9)
 4/220: نفسه،  (01)

1 : :ل للزمخشري  ،موفق الدين،ابن يعيش ينظر  220 /4، شرح المفص 
 4/221، المصدر السابق: ينظر: (2)
 4/222، نفسه: ينظر:  (3)
 4/222، نفسه ينظر::  (4)



 سمعول،، البب ،وقاف                                                          تعليل العمل النحوي بين ابن الأنباري وابن يعيش

70 
 

ه رض عليفإن ه يضيف على تعليله لذلك الوقوع المتع   لعل تي الأصل والدلالةوامتدادا  لاستخدام ابن يعيش 
ل ة )القياس( أو وعِل ة)النظير( عِل ة)الموقع( ل ة أخرى متعل  قة بالعلل بالعقلية، وهي ع   .لتقديراويل أو لتأاوع 

م وجهاا تعليلياا  : عدم وقوع الفعل المضارع موقع الاسم في خبر كاد، فيما يتعل ق بالاعتراض القائل ثانياا،وقد 
يقول: )) ووجه  ثان  في ارتفاع الفعل بعد)كاد( أن  الأصل في: )كاد زيد  يقوم(: )زيد  يقوم(، فارتفع الفعل بوقوعه موقع 

 (5) بتدأ، ثم  دخلت)كاد( لمقاربة الفعل، ولم يكن لها عمل  في الفعل، فبقي على حاله من الرفع((.الاسم في خبر الم
د به ابن يعيش د، فهو الذي امتاز بالدخول في التفصوهذا وجه  تفر  لتعليلية يلات ا، وليس غريبا  عنه ذلك التفر 

ه في ك ا  في عله متمي ز ذلك ج ثير  من المواضع على التعليل العقلي، كل  الدقيقة، وإضافة آراء  تعليلي ة  على سابقيه واعتماد 
 التعليل عن علماء عصره وعن سابقيه.

 هذا ما يخص  العامل المعنوي وعلله عند ابن الأنباري وابن يعيش بنحو  خاص   وبعض النحاة السابقين
توافق ختلاف والينا الان ابن الأنباري وابن يعيش، كما رأواللاحقين بنحو  عام  ، وكن ا قد رأينا الاختلاف والتوافق أحيانا  بي

ين إذا عمدنا إلى إجراء موازنة  ب :مكننا القولي -بعد هذا التقديمو  –أيضا  بينهما وبين السابقين واللاحقين لهما، كما أن ه
هفإن ه يمكننا القول تعليل ابن الأنباري وابن يعيش  موقعي فستطاع أن يكون العقلي واللغوي ا :إن  ابن يعيش بحس 

،  ي في الحكملأنبار المتمي  ز من الناحية التعليلية للأحكام النحوية، وإنْ كنا قد رأيناه أحيانا  في موقع المقل  د لابن ا التعليلي 
بن ضفه اي لم ، كما أن ه أضاف على بعض المسائل ماإلا  أن ه يعمد إلى الطريقة التعليلية الأسهل والاكثر تفصيلا  

 لأنباري كما في مسألة وقوع المضارع  في مواقع لايستعمل فيها الاسم.ا
 

ثين:  رأي بعض المُحد 
سه الأستاذ عباس عند صاحب النحو الوافي نجد لم فيما يخص  نظرية  ،نحاةال حسن اعتراضا  على ما أس 

رون بأن  مُحد ثالعامل ، وليس الإعرابية هو المتكل  م الحركات ، مع العلم أن  الباحث من أصحاب الاتجاه الذين يقر 
 ؛ يقول : ))؛ فالعوامل هي المرشد إلى المعاني والرموزولكن ه أبدى إعجابه بصنيع النحاةالعامل اللفظي أو المعنوي ، 

د ...وكالتجر  كالابتداء الذي يرتفع به المبتدأ . ؛معنويٌّ يُدر ك بالعقل لا بالحس ومن العوامل ماهو لفظيٌّ ....ومنها ماهو
 والواقع هي التي تؤث  ر ، فيرتفع به المضارع ، والعوامل بنوعيها اللفظية والمعنوية ليست في الحق  من الناصب والجازم

ث حر بنفسها دة  ؛ويين نسبوا إليها العمل والتأثير، ولكن  النحكات الإعراب هو المتكل م؛ وإن ما الذي يؤث  ر ويُحد  لأن ها المُرش 
 (1)، وإن ه لجليلُ الشأن((.مة لكشف المعاني، ولا بأس بما صنعوالك الحركات اللاز إلى ت

:))بحث النحاة _كعادتهم_ عن فبعد أن يبدي إعجابه بصنيع النحاة يفاجئنا الباحث بموقفٍ عكسيٍ  ؛ إذ يقول
د الضم ة في كل   منهماالعامل ا وهو ؛ إن  العامل معنويٌّ تدأ عاملا  لفظي ا  يوجدها قالوا: ، ولم ا لم يجدوا قبل المبلذي يُوج 

ل الجملة، لايسبقه لفظ آخر ، فالمبتدا عندهم مرفوع بالابتداء ،وا هذا العامل المعنوي الابتداء، وسم  وجود المبتدأ في أو 
ة آراء مبتدأ؛ أي أن  الخبر مرفوع بالالخبر فعامل الرفع في هو المبتدأأم ا  د  لا أثر  لها في ضبط كل    ، هذا رأي  من ع 
، والخبر مرفوع صار على معرفة أن  المبتدأ مرفوع، والاقتها ، فالخير في إهمالها وتناسيها، ولا في وضوح معنامامنه

  (2)كذلك((.

                                                           
 4/223، نفسه :  (5)
 في الهامش. 442  441 /1م،1974، دار المعارف، مصر،3ط ، النحو الوافي:حسن ،عباس ، (1)
 .447 /1،  المرجع السابق : (2)
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 (3)ومن جهةٍ أخرى صر ح الأستاذ بأن  عامل الرفع في الخبر عند القدماء هو المبتدأ، وكن ا قد أشرنا سابقاا 
المبتدأ هو الذي يرفع الخبر ، وهذا التوهم قاد النحاة المتأخرين إلى القول  إلى التوهم الحاصل في نص  سيبويه ؛بأن  

 .بأن  المبتدأ يرفع الخبر 
لل  عُلِ ل  عنت هناك قد كاهذا فيما يتعل ق بعلل العوامل المعنوية. أم ا فيما يتعل ق بعلل العوامل اللفظية ف 

إضافةا  ن يعيشلأكثر وروداا عند ابن الأنباري واببها عمل تلك العوامل اللفظية، وسنتناول بعضها  بحسب ا
 :إلى ما جاء عند بعض السابقين وبعض اللاحقين

  عِل ة المشابهة: 
ل ة على أساس القياس، وقد أخذت حي زا  كبيرا  في تعليل الظواهر النحوية المتعل  قة بالعمل النحوي  تقوم هذه الع 

مصطلح بصورة  إقرارية  مباشرة  عند النحاة؛ ال هذا وغير ذلك،  ولم يكن وغيره من قضايا البناء والإعراب والمصطلح
تعليل، وكان البه، بل وردت عبارات  تشير إلى أن هم أخذوا به في  يل أن ه لم يرد في كتبهم تعريف  اصطلاحيٌّ خاصٌّ والدل

ل من وردت في كتابه عبارات  تشير إلى أخذه بهذا المصطلح؛ ومنها: ) سيبويه )لأن هم يشب هون الشيء بالشيء، وإنْ أو 
 (4)خالفه((

؛ يقول: )) فإن قيل: فل م  في الخبر والرفع في الاسم لنصب  هذه العِل ة عمل)كان وأخواتها( اعل ل ابن الأنباري ب
شبيها  له رفعت الاسم ونصبت الخبر؟ قيل: تشبيها  بالأفعال الحقيقية، فرفعت الاسم تشبيها  له بالفاعل، ونصبت الخبر ت

 (5)بالمفعول((.
، وكان في بداية ولم يصر ح ابن الانباري بأوجه الشبه التي جمعت بين تلك الأفعال الناقصة والأفعال الحقيقية

؛ يقول: )) فإنْ قيل: ل م  عملت هذه الأفعال في شيئين؟ بعِل ة الاقتضاءتعليل عملها قد عل ل عمل هذه الأفعال في شيئين 
ورب ما يكون الاقتضاء  (1)ب  أن تعمل فيهما((.المفردات، فلم ا اقتضت شيئين وج ارة عن الجمل لا عنقيل: لأن ها عب

للعمل في شيئين هو الذي جمع بين الأفعال الناقصة والفعل الحقيقي من ناحية الاقتضاء للاسم والخبر والاقتضاء 
 للفاعل والمفعول في الفعل.

 جهتين:  مننباري جاء والجدير ذكره هو ان  تعليل ابن الأ 
 )عل ل بهاعمل هذه الأفعال في شيئين(عِل ة الاقتضاء: الأولى

ب ه  ) عل ل بها عمل هذه الأفعال الرفع والنصب في هذين الشيئين(الثانية: عِل ة ش 
، وذكر بعل ة المشابهة بينها وبين أفعال القلوب: فقد عل ل دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر أم ا ابن يعيش

أوجه المشابهة المعنوية؛ يقول: ))اعلم أن  هذه الأفعال من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ومجراها في ذلك 
ب هها بأفعال القلوب ك  ـ)ظننت  مجرى)ظننت( وأخواتها، و)إن  وأخواتها(، في كونها من عوامل المبتدأ والخبر، إلا  أن  ش 

ت أفعال القلوب تفيد اليقين أو الشك في الخبر، و)كان( تفيد زمان وجود الخبر، فاشتركا وأخواتها( أخص  من حيث كان
 (2)في دخولهما على المبتدأ والخبر، وتعل قهما بالخبر((.

                                                           
 من هذا البحث  9و 7: ينظر : في الصفحة  (3)
 3/382، الكتاب ،عمرو بن عثمان،سيبويه:  (4)
 138ص، أسرار العربية ،عبد الرحمن،ابن الأنباري :  (5)
 138، صأسرار العربية ،عبد الرحمن،ابن الأنباري :  (1)
ل للزمخشري  الدين، ، موفقابن يعيش : (2)  4/335، شرح المفص 
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؛ بعِل ة المشابهة اللفظية؛ وعل ل ذلك وانتقل ابن يعيش ليعلِ ل عمل هذه الأفعال في رفع الاسم ونصب الخبر
حقيقي)الفعل التام( من جهة اللفظ فقط؛ لأن ها أفعال  لفظي ة  لا تدل  على الحدث كالفعل التام، يقول: )) فهي تشبه الفعل ال

وحيث كانت داخلة  على المبتدأ والخبر، وكانت مُشْب هة  للفعل من جهة اللفظ وجب لها أن ترفع المبتدأ، وتنصب الخبر 
 (3)صب المفعول((.تشبيها  بالفعل؛ إذ كان الفعل يرفع الفاعل، وين

 تام ،ولكن  عل الفابن يعيش متفق  مع ابن الأنباري في تعليل عمل هذه الأفعال الرفع والنصب بعلة مشابهة الف
 ابنا أن  ية، كمقد صر ح بوجه المشابهة اللفظابن الأنباري صر ح بوجه الاقتضاء كوجهٍ للمشابهة ،أما ابن يعيش ف

ض لهذا ال اعلى المبتدأ والخبر، أم  تعليل دخول هذه الأفعال  أضاف يعيش  وجه. ابن الأنباري فلم يتعر 
في تعليل عمل)كان وأخواتها(؛ إذ يقول: )) وإن ما عِل ة الشبه  إلى جانب عِل ة)الافتقار(قد ذكر  العُكْبري وكان 

لفاعل الحقيقي. وأم ا الخبر رفعت ونصبت؛ لأن ها تفتقر إلى اسم  تستند إليه كسائر الأفعال، فما تُسن د إليه مشب ه  با
فمنصوب  بـ)كان( عند البصريين........والدليل على انتصابه بـ)كان( أن ه اسم  بعد الفعل والفاعل، وليس بتابع  له فأشبه 

 (4)المفعول به((.
كون أن  هذه الأفعال يجب أن ت؛ ذلك أن تكون هذه الأفعال عاملة  في الخبر (5)الدارسين المحدثين أحدورفض  

 بحسب تقسيماتها الدلالية على النحو الآتي:
 ما دل  على الكينونة العام ة: )كان( -
( و)بات(، فهذه تدل  ع - ـ )أصبح( و)أمسى( و)أضحى( و)ظل  ة: ك  لى ما دل  على الكينونة الخاص 

 الوجود في الصباح والمساء والنهار
ـ)مازال( و)مابرح( و)م - (، فهذه تدل  عما دل  على الكينونة المستمرة: ك  جود لى الو افتئ( و)ماانفك 
.  المستمر 
ة، أو الكينونة المستمرة، وببالإخبار فالتقسيمات وبناء  على  لتي االوجودات الأفعال الدال ة على الكينونة الخاص 

اة، لأن ها تدل  على وجود  يعرفه كلٌّ من المت بد  أن السامع، فلاو كل  م أُسن دت إليها تلك الأفعال لا تتم  به الفائدة المتوخ 
ة خي  ن هيئة يستكمل الخبر فائدته بذكر المنصوب الذي يسم يه الكوفيون)حالا (، وهو المذهب الصحيح؛ لأن ه يب اص 

 ث عنه.للموجود المتحد  
والجدير ذكره أن  نسبة الرأي إلى الكوفيين الخاص بإعراب خبر )كان( حالا  هي نسبة  شاملة  لجميع الكوفيين 

؛ فقد وف على رأيه_لم يصر ح بهذا الرأي، بل ذهب إلى إعرابه خبرا  ويجب الوق ،أهم أعلام المدرسة الكوفية هوو –فالفراء ؛
إلى أن  لفظ الجلالة )الله( مبتدأ ، و)غفور  ورحيم ( خبران ( 218﴿والله غفور  رحيم ﴾ )البقرة  :ذهب في توجيه قوله تعالى

 (1) نصب مابعدهن لفظ الجلالة مرفوعا  بها ،وي)كان( يكو على الجملة  تفإذا دخل
ارتفع بها، والخبر :))ومثله ﴿والله غفور  رحيم ﴾ فإذا أدخلت عليه )كان( بخصوص ذلكوالقول الذي أورده 

 (2).، يتم  به الكلام فنصبته لخلوته((منتظ ر

                                                           
 336: المصدر السابق، ص (3)
 124، صاللباب في علل البناء والإعراب ،أبو البقاء ،العكبري  : (4)
 182-178، ص م1986، دار الرائد العربي ،بيروت ، لبنان ،2ط،في النحو العربي نقد وتوجيه ،مهدي،المخزومي : ينظر: (5)
 ،في الهامش. 1/13م ،1983بيروت ، ،، عالم الكتب3،ط معاني القرآن، زكريا يحيى بن زياد :ينظر: الفراء، أبو (1)
 .1/13،: المصدر السابق (2)
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ب الاسم المنصو بناءا على ما أورده المخزومي والسؤال ف تتوق  س، وعليه ب بعدها حالاا :كيف سيُعر 
ون  صول ك، فإن  )كان( نعم تكون قد دل ت على حكان الرجل ؟ ذلك أن ه في القول: فائدة إكمال الحدث الناقص

ا وقت تدل  على هيئة صاحبهعام  ، ولكن  هذا الحصول يبقى دون تخصيص  أو ناقصا ، والحال كما هو معلوم  
 قام فيه صاحب الحال. حدوث حدث  كامل  

لى إيذهب  وق  فة  على هذا الاسم المنصوبتر المخزومي بعد أن يقر  بأن  استكمال فائدة الخبر مفالدكتو 
ن؛ ففي لفائدتياالمتحد ث عنه ، وشت ان مابين هاتين إعراب هذا الاسم المنصوب حالا  ؛ لأن ه يبي ن هيئة الموجود 

  دالٌّ على حدث  فعل  تامٌّ جملة الأولى ففي ال ؛،)كان الطالب راكضا ( )جاء الطالب راكضا ( المثالين: 
لركض( وهي )ا ؛هيئة مجيئه ، وبي نتئة الطالب عندما قام بحدث المجيء، وجاءت الحال لبيان هيتام  )المجيء(

ال ة  ؛ أي هي دإن  )كان( دال ة  على كون  عام   ف-بناء  على ما أورده الدكتور المخزوميو – وفي الجملة الثانية. 
ب فإن  ن الطال، ولكن إذا قلنا :كالموجود الذي ستبي ن الحال هيئت هوالطالب هو ا، ، أو على وجود  على حدث  عام   

 يقول ان ؟ ولا، ويسأل مباشرة  ماذا كدون أن يخطر بباله شيئا  دون ذلكالمستم ع سيهتم  بذكر فائدة الإخبار فقط 
صضا ( :كيف كان؟ وعندما يأتي  المتكل م بالخبر المكم  ل )راك  ستكون  ، وعند ذلكفهنا سيكتمل الحدث وسيتخص 

 حدث  قام به الطالب.كلمة )راكضا ( قد دل ت بمجيئها على 
 كما عُلِ ل  بهذه العِل ة )عِل ة المشابهة( عمل)ما( الحجازية عمل ليس:

ل ة مشابهتها لها، وأوجه المشابهة بينهما:  (3) عل ل ابن الأنباري عمل)ما( الحجازية عمل)ليس( بع 
ل:  الخبر، كماو بتدأ أن  )ما( تدخل على الم الثاني:أن  )ما( تنفي الحال، كما أن  )ليس( تنفي الحال. الأو 

 دخول الباء في خبر)ما( و)ليس(. الثالث:أن  )ليس( تدخل على المبتدأ والخبر.
ا  بالاسم كحرف  فالحرف يعمل إذا بعِل ة)عدم الاختصاص(؛ كما عل ل عدم إعمالها في لغة بني تميم كان مختص 

الجر   أو بالفعل كحرف الجزم، وإذا كان يدخل على الاسم والفعل فإن ه لا يعمل كحرف العطف، و)ما( تدخل على الاسم 
 (4) والفعل، وبالتالي فقدت اختصاصها.

صل في القول: ؛ لأن  الأوضع ف ابن الأنباري رأي الكوفيين القائل: بأن  خبر)ما( منصوب  بحذف حرف الجر  
  (5) بثلاث علل: وعل ل ذلك، )ما زيد قائم ( هو )ما زيد  بقائمٍ(

ر  ذلك أن  )ما( في القرآن الكريم جاءت عاملة  ،قال تعالى :﴿ماالأولى: علة السماع: سف ا ﴾)يو هذا ب ش 
ن ذلك يكو فلو كان حذف حرف الجر   يوجب النصب لكان ينبغي أن  :طراد الباب(ا)عدم  عِل ةالثانية: (31

، ولا تنتصب بحذفه كقوله تعالى:  ، وهناك كثير  من الأسماء يُحذ فُ منها حرف الجر   وكفى  ﴿في كل   موضع 
لي ا ، وكفى الله و ، فلو حُذ ف  حرف الجر   لكان القول: )وكفى اُلله [(45النساء)]بالله ولي ا ، وكفى بالله نصيرا ﴾

ه د  علير  م ( يُ زيد  بقائ ما ادعاه الكوفيون من أن  الأصل :)ما ذلك أن  الثالثة: عِل ة الحمل على النقيض: .نصيرا ( بالرفع
بر )ما( خ)الباء( في  ليكون دخول: الثاني، :توكيد النفيالأول  :باء( إن ما دخلت في الخبر لوجهينبأن  )ال

(؛ ذلك أن  )ما( تنفي ما تثبتهكدخول  (. )اللام (في خبر )إن   )إن 

                                                           
 143، صأسرار العربيةعبد الرحمن،  : ينظر: ابن الأنباري، (3)
 145-144، صلمصدر السابقا ينظر::  (4)

  167 166 /1( ،19مسألة ) ،الإنصاف في مسائل الخلاف، عبد الرحمن . وينظر أيضا :ابن الأنباري،143ص المصدر نفسهينظر: : (5)
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أم ا ابن يعيش فقد ذكر ما ذكره ابن الأنباري، وعل ل عملها عند أهل الحجاز بعِل ة المشابهة أيضاا، ولكن ه قد 
فالقياس في )ما( حرف نفي يدخل على الأسماء والأفعال،  أشار إلى عِل ة القياس في عدم إعمالها في اللغة التميمية؛

ماء لا تدخل على الأفعال، وعوامل الأفعال لا تدخل على الأسماء، فقياسها في ذلك فوجب ألا  يعمل؛ لأن  عوامل الأس
؟(، و)هل زيد   كقياس همزة الاستفهام و)هل(، فهذان حرفان يدخلان على الفعل والاسم كما في القول: )هل قام زيد 

إلى)ما( فإن ها تدخل على الاسم  قائم (، فلم يعملا في شيء  مم ا دخلا عليه لعدم اختصاصهما، فكذلك الأمر بالنسبة
( و)ما زيد  قائم (. ، في حين كان ابن الأنباري قد علل ذلك بعلة )عدم الاختصاص( (1)والفعل، فيُقال: )ما قام زيد 

 والمعنى واحد  ، ولكن  التسميات للعِل ة اختلفت .
ا وه لْ، أي لا  قد سار على نهج سيبويه في ذلك القياس؛ يقول سيبويه: ))وأم ا بنو تميم  ف فيُجرون ها مُجرى أم 

، وليس)ما( ك   ، وهو القياس؛ لأن ه ليس بفعل  ((.(ل يْس  ) يُعملونها في شيء   (2)، ولا يكون فيها إضمار 
ب بنزع الخافض، وهو  كما ضع ف ابن يعيش كابن الأنباري أيضاا مذهب الكوفيين بأن  خبر)ما( يُنص 

ل ة  قائمة  على معنى التعد ي(وصول الفعل بعِل ة) بقائمٍ(، لكن ه عل ل ذلكحرف)الباء(، والتقدير: )مازيد   ، يقول: ، وهي ع 
، فإذا سقط الخافض،  ))لأن  الخافض إذا سقط إن ما ينتصب الاسمُ بعده إذا كان الجار  والمجرورُ في موضع نصب 

به، فالنصب إن م ا هو بالفعل المذكور لا بسقوط الخافض، ألا ترى وصل الفعل أو ما هو في معناه إلى المجرور، فنص 
، فيكون الاسم مجرورا  بالباء، فإذا سقطت الباء كان الاسم مرفوعا ، نحو)كفى [(43الرعد)]أن ك تقول: ﴿كفى بالله شهيدا ﴾

 .الاطراد(عدم أما ابن الأنباري فقد ذكر عل ة ) (3)اُلله(؛ لأن ه لم يكن موضعهما نصبا  بل رفعا ((.
دناها د وجق(  وصول الفعل)علة لعال م ين قد رفضا مذهب الكوفيين، وأن  ما ذكره ابن يعيش منالجدير ذكره أن  او 

ل تان تلتقيان في معن لتسميات الكن  و ى واحد  ، بنحو  تلميحي   عند ابن الأنباري في عل ته الثانية )عدم الاطراد( ،فالع 
 ؛ليهمإسوبة  من أدل ة  من ين يديهن الأنباري رد  على الكوفيين بناء  على ب، ورب ما يكون السبب في ذلك أن  اباختلفت

ر بعد المجرو  لا يوجد فعل  كي يتعد ى أو يصل إلىكالقول المنسوب إليهم بأن  الأصل )ما زيد  بقائم ( ؛ففي هذا المثال 
ل ة عدم اطراد انتصاب الاسم في الحالات ال ، سملى الاتدخل فيها حروف الجر  ع تيحذف الجار، فعل ل ابن الأنباري بع 

ن به اب ، فما جاءالنصب في مثل هذه الحالات لفظيٌّ ولا ينتصب الاسم بعد حذفها كما في )كفى بالله شهيدا (، فعامل 
ي أ ؛و  عام   ية بنحاول القضأم ا ابن يعيش فقد تن الأنباري مناسب  للرد  على مابين يديه من أدل ة الكوفيين المنسوبة إليهم.

) ل ة يُست خل ص منها رأيه الخاص بقضية )عامل النصب في الاسم بعد حذف حرف الجر  ا ون هذليك رد  على الكوفيين بع 
 ، وهو الفعل .التي ذكرها؛ فالعامل فيه لفظيٌّ  (وصول الفعل )عل ةالرأي قائما  على 

ب  إليهم من أن  الأص فابن يعيش لم يرد على الكوفيين بناء  على ما ئم (؛ يد بقا)ماز  هو ل في )مازيد  قائم (نُس 
 . بنحو  عام    عليهم ، فقد رد  ل  قبل )قائما ( أو ما يعمل عملهفيه فع يوجد فدليلهم هذا المنسوب إليهم _كما ذكرنا سابقا _ لا

ب بنزع :والسؤال في هذا المقام  ما الأساس الذي بنى عليه الكوفيون رأيهم في أن  المنصوب بعد )ما( يُنص 
د )النزع(؟  عند   (1) )عامل الخلاف(فالمعلوم أن  الخافض؟ فهل المقصود فيه أن  العامل فيه يكون معنوي ا ، وهو مجر 

                                                           
ل للزمخشري  ، موفق الدين،ابن يعيش: ينظر:  (1)  1/268، شرح المفص 
 1/57، الكتاب،عمرو بن عثمان ،: سيبويه  (2)
ل للزمخشري  ، موفق الدين،ابن يعيش:  (3)  269-1/268 شرح المفص 
ة  ، يُنسب معنويٌّ  وهو عامل   : (1) ففي القول: زيد   ،اقع خبرا ؛ كما في : زيد  أمام ك، منها: مسألة الظرف الو إلى الكوفيين، استعملوه في مسائل  عد 

وفي القول: زيد  أمامك لم يكن)أمامك( في المعنى هو )زيد(، كما كان)قائم( في المعنى هو)زيد(،  قائم  ؛ فخبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ،
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، وتناقله ابن سوب إليهم من ق ب ل ابن الأنباري الكوفيين هو عامل  معنويٌّ قائم  على أساس مخالفة ، أما في الرأي المن
_وهو أبرز أعلام الفراء ، مع العلم أن  لخافض فلم يتضح الأساس فيه يعيش حول نصب الخبر بعد )ما( بنزع ا

الكوفة_ قد صر ح تصريحا  مباشرا  بما ذهب إليه البصريون في القضية الأساسي ة المتعل  قة بتعدية الفعل)قضية عامل 
 النصب في الاسم المجرور بعد نزع الخافض( .

د( ن جاء على لسانييفتصريح البصر  :))كل  خافض  في موضع نصب  إذا حذفته وصل الفعل ، فعمل  (2))المبرِ 
 (3)(؛ أي من قومه ((.155)الأعراف لا  ﴾عز  وجل  :﴿واختار موسى قوم ه سبعين رجُ فيما بعده ؛كما قال الله 

وتصريح الفراء في هذه المسألة جاء في توجيه قوله تعالى :﴿يجعلون أصابع هم في آذانهم من الصواعق 
ذ ر  الم نْ( ((.(:19وت﴾ )البقرة ح  نْ( تحسن في الحذر ، فإذا أُلقيت انتصب بالفعل لا بإلقاء )م    (4)))ألا ترى أن  )م 

)) وجاء التفسير : اختار منهم سبعين رجلا  ، وإن ما استُجيز  :لآية السابقة التي ذكرها المبر دوقال أيضا  في ا
نْ( .....((. ذلك أن ه أجاز وقوع الفعل على )قومه(،  ؛فهنا تصريحه غير مباشرٍ  (5)وقوع الفعل عليهم إذ طُر ح ت )م 

 أما في القول الأول فقد جاء تصريحه مباشراا.
أما بالنسبة إلى موقفه الفعلي من عامل النصب في الخبر بعد )ما( النافية الحجازية فإن نا سنبي نه من خلال 

را ﴾ )يوس وقوله :﴿ما هذا  )):(، يقول2)المجادلة  ( ﴿ماهُن  أمهات هم﴾31ف وقوفه على الآيتين الكريمتين :﴿ما هذا ب ش 
ب ت )بشرا ( ؛ را ﴾ نُص  ل ت فيه ب ش  أن  ، فلم ا حذفوها أحب واأهلُ  الحجاز ينطقون إلا بالباء ، فلا يكادلأن  )الباء( قد استُعم 

: ﴿ماهُن  ن أتى بالباء إلا هذا وقول هلقرآ؛ ألا ترى أن  كل  ما في اى ذلك، فنصبوا عليكون لها أثر  فيما خرجت منه
 (6)وأم ا أهل نجد فيتكل مون بالباء وغير الباء فإذا أسقطوها رفعوا(( أمهات هم﴾،

_ كالتصريح الذي وجدناه سابقا عنده_ بأن  )بشرا  فلم نجد عنده تصريحا  مباشرا   تهم  وأمهاأو غير مباشر 
 ، فإذاولهقعندما حذفوها.....إلى نهاية به هو أن  أهل الحجاز صر ح  ( منصوبتان لمجر د حذف الباء ، وكل  ما

د نزع الخافض فإن  الاستفسار عن كيفية جعل) النزع(  املا  عكان القصد من كلامه فعلا  أن  العامل هو مجر 
سُه عندهم ن أساإذا تم  قياسُه على )عامل الخلاف( الذي بُي   ،معنويا  عند الكوفيين سيبقى مراودا  ف كر  الباحثين

ي اتهم( كأو مم ا يعمل عمله قبل )بشرا ( و)أمه ،من جهة  أخرى فإن ه لا يوجد فعل  ، و هذا من جهة  ،بالمخالفة
عمل شرا  ب، كما فعل سابقا  عندما صر ح تصريحا  مباء حمل النصب فيهما على هذا الفعلنثبت فعليا  أن  الفر ا

 الفعل في الاسم المجرور عند حذف الجار.
ل أن أه ؛ فهل يكون القصد بكلامه: )ن نا سنتساءل عن المقصود الحقيقيلم يكن قصد الفراء ذلك فإ وإذا 

 ما)هي :  الحجاز .....( أن  الكلمتين )بشرا ( و)أمهاتهم( نُصبتا على الخلاف؛ من منظور أن  الحالة الأصلية
( و)ماهُن  بأمهاتهم(  ؟ واللهللحالة الأصلية ا لنصب خلافا  ليكون ا ؛وعندما حذفوا الباء نصبوا،هذا ببشر   لجر 

                                                                                                                                                                                   اعلم.

ب  على الخلاف للتفريق بينهما، ينظر: ابن الأنباري، عبد الرحمن، فلما كان مخالف ،ص  29،مسألة 1،جالإنصاف في مسائل الخلافا  له نُص 
245 

لبنان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، 1تح :شُعيب الأرنؤوط وعلي أبو زيد، ط،سير أعلام النبلاء ،شمس الدين  ،: ترجمته في  : الذهبي (2)
1983 ،13/ 576. 

 . 320 /2م، 1994 ،القاهرة،  3ط ،تح:محمد عبد الخالق عضيمة ،المقتضب ،محمد بن يزيد ،: المبر  د (3)
 . 2/5، معاني القرآن، : الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد (4)
 .395 /1، :المصدر السابق (5)
 .2/42، المصدر نفسه:  (6)
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قضية عمل ليس في )بالتالي رفض القضية كل ها ، و أن تكون )ما( عاملة  في الخبر (1) وضع ف أحد الباحثين
أو)ما( نصب ( مخالفا  للمبتدأ بعد دخول )ليسفلم ا كان الخبر  ؛)بعامل الخلاف(وانتهى إلى أن  الخبر منصوب  ،(الخبر

 ا أن يكون الخبر كما في )ليس زيد  قائما ( نفس  المبتدأ )زيد(.، ونفتللمبتدأ اأي خلاف   ،خبر بعامل الخلافال
الحدث الواقع  انتنفي ماإن  )ليس وما( عندما تدخلان على الجملة الاسمية فإن ه :وهذا الكلام يُعت رض عليه بالقول

تنف  أن يكون الخبر نفس المبتدأ، فهي لم  ، ولمالقيامنفت حدوث  (ليس): ليس محمد قائما  فإن  ، فعند القولرفي الخب
، وإن ما تنفي الحدث الواقع في الخبر ،))فليس فعل  ماض  ينفي معنى الخبر في الزمن الحالي عند تنف  معاني متبادلة

كلمة تدل  )) لفعل عندهفا مع العلم أن  الباحث _الأستاذ عباس حسن _مم ن يساوون بين الحدث والمعنى، (2)الاطلاق((.
يجب نافية  للحدث أو المعنى في الخبر، ليس( بوصفها )ف (3) وزمن يقترن به(( ؛ هما :معنى)أي حدث(على أمرين معا  

 أن تكون هي العاملة فيه.
ة  حُ قوى ورغم هذه الشمولية في نسبة الآراء التي وجدناها عند ابن الأنباري وابن يعيش يبقى المذهب البصري أ ج 

؛ ذلك إليهم أم كان غير هو منسوب  هو حذف حرف الجر  كما  العاملسواء  أكان  ،ن مذهب الكوفيين في هذه المسألةم
  .عمل في الأول عاملا  في الثاني  ذلك أن  القياس يُوجب أن يكون ما

ء ، وجاافيةلن( المشابهة لتعليل عمل )ما: اتفق كلٌّ من ابن الأنباري وابن يعيش في عِل ة اوفي الختام نقول
أما من  لكوفيين،التسميات للعِل ة؛ فيما يخص  تعليل بطلان عملها عند بني تميم وتعليل بطلان رأي افي  الاختلاف

ه كثرة علل ضح من، وهذ اتبن يعيشناحية الرد  على الكوفيين والجدل النحوي فقد كان ابن الأنباري أكثر جدلاا من ا
لأمر يلاحظ وهذا ا ى،و ألأخر وفي إيراده حجج  الكوفيين كل ها والردِ  عليها واحدةا تل ،لتي يستخدمها للرد  على الكوفيينا

ةا واحدةا لهفي كل  المسائل، أما ابن يعيش فغالباا ما كان يرد  بعلةٍ واحدةٍ ؛ وكان يورد  يش كان ن  ابن يعأ، رغم محج 
عدم و لكوفيين اموليةٍ في الحكم على جميع آراء ما وجدناه عندهما من ش ، والدليلمن ابن الأنباري  تهمأدل   يأخذ

   .التحق ق من آراء الفراء
 : عِل ة الإسناد

ل ة على الإسناد التركيبي بين المسن د والمسند إليه، والإسناد يكون في الجملة الاس ن المبتدأ مية بيتقوم هذه الع 
الفاعل هو ف ؛اعلا هنا العلاقة الإسنادية بين الفعل والفوالخبر، ويكون في الجملة الفعلية بين الفعل والفاعل، وما يهم ن

كون فعل إليه يناد الالمُسن د إليه، والفعل هو المُسن د، والجدير ذكره هو أن  المذهب القائل بأن  العامل في الفاعل هو إس
 بذلك العامل في الفاعل عاملا  معنويا  لا لفظيا ، وهذا ما سنبي نه لاحقا .

لأن   -حسب رأيه–فالفعل مسند  إلى الفاعل، ولم يرتفع  نباري عمل الفعل في الفاعل بعِل ة)الإسناد(؛عل ل ابن الأ 
الفعل قد أحدث فعلا  في الحقيقة، والدليل على ذلك أن  الفاعل يرتفع في )النفي(، كما يرتفع في الإيجاب، فيُقال: )ما قام 

(، فالفاعل مرتفع ، حتى وإن كان قد نُفي  (.زيد  فابن  (4) عنه القيام، وكان ذلك بمثابة القول عن عدم النفي: )قام زيد 
)الإسناد( هو الذي عمل الرفع في الفاعل، وليس الفعل.  الأنباري على هذا المذهب يشير إلى أن 

                                                           
 250، صفي النحو العربي نقد وتوجيه مهدي ، ،:ينظر :المخزومي (1)
 .في الهامش 1/593،في، النحو الوا:حسن، عباس (2)
 .1/46، :المرجع السابق (3)
 79أسرار العربية، ص ،عبد الرحمن،ابن الأنباري  : ينظر: (4)
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؛ وهو الفعلأم ا ابن يعيش فلم يُجِز أن يكون )الإسناد( عاملاا للرفع في الفاعل ،أو ما  ؛ ذلك أن  عامله لفظيٌّ
، يقول: ))ورافعُه ما أُسن د  إليه  في معنى الفعل كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشب هة، أم ا الإسناد فهو عامل  معنويٌّ
من الفعل، أو ما كان في معناه من الأسماء...... نحو أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشب هة بأسماء 

، وهو في الحقيقة غير الفاعلين،...... ورب ما قال بع ضُهم في عبارته: )الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إليه(، وهو تقريب 
.)) ؛ لأن  الإسناد معنى، ولا خلاف أن  عامل الفاعل لفظيٌّ   (1)جائز 

أبو علي )كان وقد  فالاختلاف واقع  في الحقيقة بين ابن الأنباري وابن يعيش في )العامل في رفع الفاعل(،
قد ذكر سابقا  ما ذكره ابن الانباري من أن  الفاعل مرفوع  بإسناد الفعل إليه، فبمعنى الإسناد ارتفع الفاعل،  (2)(الفارسي

يقول: )) وبهذا المعنى الذي ذكرت يرتفع الفاعل، لا بأن ه أحدث شيئا  على الحقيقة، فلهذا يرتفع في النفي، إذا قيل: )لم 
وبناء  على مذهب أبي علي الفارسي ومن تبعه كابن الأنباري يكون عامل (3)يجاب((.يخرج عبدُ الله(، كما يرتفع في الإ

ل ة الإسناد.  الرفع في الفاعل معنويا ؛ فعمل الفعل في الفاعل يقوم على ع 
فقد سار على مذهب سيبويه في أن  الفعل أث ر في الفاعل فارتفع به، يقول سيبويه: )) هذا باب  أم ا ابن يعيش

ه فعلُه إلى مفعول  آخر، والفاعل  الفاعل ، ولم يتعد  ه فعلُه إلى مفعول، والمفعول الذي لم يتعد  إليه فعلُ فاعل  الذي لم يتعد 
ل الفعل بغيره، وفر غته له، كما فعلت ذلك  والمفعول في هذا سواء، يرتفع المفعول، كما يرتفع الفاعل؛ لأن ك لم ت شْغ 

 (4) بالفاعل((.
دال وإلى ذلك ذهب في أن  الفعل المُسند إلى  (8)في شرح الكافية (7)رضي الدين الأسترباذيو  (6)العُكْبري و (5) ،مبرِ 

 الفاعل هو عامل الرفع فيه.
 نيابة:العِل ة 

واستدل  على ذلك بأن ه  لأن ها نابت عن الفعل )أدعو( أو )أنادي(، ؛ادىعل ل ابن الأنباري عمل )يا( في المن
 (9)كما في)يا زيد(، والإمالة لا تجوز في الحروف، إلا  أن ه لما قام مقام الفعل جازت الإمالة فيه.تجوز فيه الإمالة 

ع في  ، تقديره)أنادي(، إلا  أن ه توس  ل ة نفسها؛ فقد ذهب إلى أن  الناصب للمنادى فعل  مضمر  وعل ل ابن يعيش بالع 
ل ة؛ وذكر أن ه لا يجوز إظهار الفعل أو ال )يا( قد نابت عنه، وإذا صُر  ح بالفعل، وقيل مثلا : )أنادي شرح الع  لفظ به؛ لأن 

زيدا ( يكون الإخبار فيه عن نفس المتكل  م، والنداء ليس إخبارا ، وإن ما هو نفس التصويت في المنادى، والإخبار يقع فيما 
 (01) بعد.

                                                           
ل للزمخشري  ، موفق الدين،ابن يعيش : (1)  1/201، شرح المفص 
 . 80 /2أنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان و ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين ،: ترجمته في  (2)
 64م، ص1969، جامعة الرياض، 1، تح: د. حسن فرهود، طالإيضاح العُضدي، أبو علي الحسن بن أحمد،: الفارسي  (3)
 1/33، الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان،  (4)
 147-1/146، المقتضب ،محمد بن يزيد ،المبر  د :ينظر:  (5)
 114، صاللباب في علل البناء والإعرابء، : ينظر: العُكْبري،أبو البقا (6)
 . 567 /1، بغية الوعاة،جلال الدين  ،ترجمته في: السيوطي : (7)
ود ، جامعة الإمام محمد بن سع 1، تح : د. يحيى بشير مصري ، طشرح الرضي لكافية ابن الحاجب  ،رضي الدين ،الأسترباذيينظر:  (8)

  1/204، م1996الإسلامية ، 
 227، صأسرار العربيةابن الأنباري،عبد الرحمن، : ينظر:  (9)
ل للزمخشري  : ينظر: ابن يعيش،موفق الدين، (01)  317-1/316، شرح المفص 
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و يعل ل أقلياا، يشرح تعليله شرحاا ع ادتهعوك، ولكن  ابن يعيش بين ابن الأنباري وابن يعيش واقعفالاشتراك 
داا بمنهجه العقلي ف، فيكون فيدخل في التفصيلات الدقيقة ،تعليلاا عقلياا   اده مثل  فاعتم ،يلي التعلبذلك متم يزاا ومتفر 

ل ه كمظهرٍ من مظاهر الاختلاف بين العالِم ين  .هذه التعليلات العقلية يمكن أن نسجِ 
م  إظهارُه، أيضا  قد  ابن جنيوكان  ذكر استحالة إظهار الفعل المضمر مع النداء، يقول: ))ألا ترى أن ه لو تُجُش  

فقيل: أدعو زيدا ، وأنادي زيدا  لاستحال أمر النداء، فصار إلى لفظ الخبر المحتم ل للصدق والكذب، والنداء مم ا لا 
.))  (1)يصح  فيه تصديق  ولا تكذيب 

 عِل ة الاختصاص: 
((. في اللغة: الانفراد، قال ابن منظور: ))الاختصاص  ص له إذا انفرد   (2)ويُقال: اختص  فلان  بالأمر، وتخص 

 (3)والتخصيص النحوي تمييز أفراد البعض من الجملة بحكم اختص  به.
ل ة العمل النحوي عند النحاة، وقد كانت حاضرة  عند ابن الأنباري  لنحاة، ان م ماوغيره وابن يعيش  تُلازم هذه الع 

 ومن المواطن التي استخدمها ابن الأنباري في تعليل العمل النحوي:
:   تعليل عمل حروف الجر 

 بعِل ة)الموقع(؛فقد عل ل ابن الأنباري عمل حروف الجر  لاختصاصها بالأسماء والحروف، وعل ل عمل ها الجر  
 (4)ب والرفع، فأعطي الأوسطُ الأوسط .فهي تقع وسطا  بين الاسم والفعل، والجر  وقع وسطا  بين النص

 (5) تعليل عمل حروف الجزم:
ل ة ا  ل ة عل لاختصاص، إلا  أن ه يضيف علىعل ل ابن الأنباري أيضا  عمل حروف الجزم بع  رى لا  أُخهذه الع 

 .رطحرف الشلبهة( بعِل ة )المشاعل ل ابن الأنباري عملهما الجزم ففي عمل )لم ولم ا(: متعل  قة بسبب حصول الجزم؛ 
تي هي )لم ولم ا( تدخل على الفعل المضارع، فتنقله إلى معنى الماضي، وكذلك )إنْ( الأن  ووجه المشابهة هو 

 للشرط تدخل على الفعل الماضي فتنقله إلى معنى المستقبل.
على  ن ما يقوم، وإظويبدو أن  وجه المشابهة هذا الذي جاء به ابن الأنباري لا يقوم على المعنى، ولا على اللف

الاشتراك  ، وإن ماى واحدٍ آلية العمل العكسي في النقل فقط، فالاشتراك ليس واقعاا في أن  الاثنين ينقلان الفعل إلى معن
مل ع، وهو هو في العمل العكسي في نقل المضارع إلى الماضي، وهو عمل )لم ولم ا(، ونقل الماضي إلى المضارع

 )إنْ(.
  (:وفي عمل )لام الأمر

 اللام وبغيرشترك ب؛ لأن  فعل الأمر يعل ل ابن الأنباري عملها إلى جانب عِل ة الاختصاص بعِل ة)المشاركة(
 اللام في المعنى، فوجب عمل)لام الأمر( الجزم؛ ليكون الأمر باللام مثل الأمر بغير اللام في اللفظ.

                                                           
 1/186، الخصائص ،عثمان ،ابن جني :  (1)
(مادة بيروت، ،دار صادر ، لسان العربأبو الفضل جمال الدين،  ،رابن منظو :  (2) ص  ص   ، مادة)خ 
ه للطبع: د. عدنان درويش ومحمد المصري ،ط ،اتالكلُي   ،أبو البقاء ،الكفوي  : ينظر: (3)  422، صم1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2أعد 
 254، صأسرار العربيةعبد الرحمن،  ابن الأنباري،: ينظر:  (4)
 335-333ص ، المصدر السابق: ينظر: (5)
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غير مر بالأ المعنى واللفظ )صيغة فعلفابن الأنباري يوجب عمل )لام( الأمر لتتشارك الصيغتان في 
يغ فعل صتان من و)صيغة المضارع المسبوق بلام الأمر كما في لِتفعلْ(، فهاتان الصيغ ،اللام كما في افعلْ(

 .زماا لإعراب جة في االأمر تشتركان في المعنى واللفظ، وإن اختلفتا في أن  الأولى بالبناء على الوقف والثاني
  ية الجازمة:وفي عمل )لا( الناه

لى عمولة  فهي مح عِل ة الاختصاص بعِل ة )القياس على النقيض(؛عل ل ابن الأنباري عملها إلى جانب 
.  الأمر؛ لأن  الأمر ضد النهي، والحمل على الضد والنظير وارد 

 جزم.تلك هي العلل التي أدرجها ابن الأنباري؛ وأتبعها مع عِل ة الاختصاص في عمل حروف ال
 ء عند ابن يعيش: ما جا

(؛:حروف الجر  بعِل ة )القصور(وعل ل عملها  اختلف ابن يعيش عن ابن الأنباري في تعليل عمل )حروف الجر 
للأفعال التي قبلها؛ ذلك أن  هناك بعض الأفعال لا تقوى على تجاوز الفاعل إلى المفعول، فتحتاج إلى أشياء تستعين 

 ومررتُ وذهبتُ(، فلا يجوز القول: )عجبتُ زيدا ، مررتُ جعفرا ، ذهبت بها على الوصول إليه، كما في: )عجبتُ 
محمدا (، فعندما ضعفت وقصرت هذه الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رُف د ت بحروف الإضافة، فأصبح القول: 

 (1). )عجبتُ من زيد، مررتُ بجعفر، ذهبتُ إلى محمد(
وذلك  بعِل ة )المخالفة(؛ دون النصب أو الرفع؛ إذ عل ل ذلككما اختلف عنه في تعليل عمل هذه الحروف الجر 

ل بين الفعل  ليخالف لفظ ما بعد هذه الحروف لفظ ما بعد الفعل القوي الذي ينصب الاسم دون واسطة، وبالتالي ليُفص 
لرفع؛ لأن  الواصل إلى الاسم بنفسه وبين الفعل الذي يصل بغيره)أي بحرف الجر(، كما أن ه لم تعمل هذه الحروف ا

ل ة السابقة، كما أن  الجر  أقرب إلى النصب من الرفع؛ لأن   الرفع اختص  به الفاعل، فما كان من عملها إلا  الجر  للع 
 (2) الجر  من مخرج الياء، والنصب من مخرج الألف، والألف أقرب من الواو.

عِل ةا  الحروف الجر  دون النصب أو الرفع في تعليل عمل هذه )عِل ة المخالفة( فابن يعيش يضيف إلى جانب
ل ة الصوتية قائم  على  ،؛ وهي التقارب في مخرج الياء والألفصوتيةا  فاختيار الجر  عند ابن يعيش بالنسبة إلى هذه الع 

جر  أقرب إلى النصب لقرب مدى القرب والبعد من النصب الذي كان علامة الاسم قبل دخول حرف الجر  عليه، فال
 يصر ح بعِل ة)الاختصاص(والرفع أبعد عن النصب لبعد مخرج الواو عن مخرج الألف. إلا  أن  ابن يعيش  ،جيهمامخر 

 –أي حروف النصب  –، يقول في نصب المضارع: ))وإن ما عملت ة إلى عمل حروف الجر  في موضع ثان  بالنسب
 (3)به((.لاختصاصها بالأفعال، كما عملت حروف الجر  في الأسماء لاختصاصها 

واستخدم القياس المخالف في تلك  هذه الحروف الجزم فقد عل ل ذلك بعِل ة )النقل(، عمل  أم ا من ناحية تعليله 
ل ة، فقد قاس ذلك على الأسماء، يقول: )) ة بالأفعال الجزم،  الع  فإنْ قيل: ول م  كان عمل بعض الحروف المختص 
ه إلى معنى لا يكون في الاسم عمل فيه إعرابا  لا يكون في الاسم، ولم ا وبعضها النصب، فالجواب عن ذلك أن  ما نقل

كان الشرط والأمر والنهي لا يكون إلا  في الأفعال عملت أدواته فيها الجزم الذي لا يكون إلا  في الأفعال. وأم ا )لم( 
ن  الحد  الذي يكون في الاسم إن ما و)لم ا( فإن هما ينقلان الفعل الحاضر إلى الماضي على حد   لا يكون في الاسم؛ لأ

(، فتنقل الفعل المضارع إلى المُضي   (، ولا يجوز)زيد  يضرب أمس  يكون بقرينة الوقت، كقولك: )زيد  ضارب  أمس 

                                                           
ل للزمخشري  موفق الدين، ابن يعيش، : ينظر: (1)  456-4/455 ،شرح المفص 
 4/456، المصدر السابق: ينظر: (2)
 4/224: ينظر: المصدر نفسه،  (3)
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ا نقل تْه على حد   لا يجوز في الاسم عملتْ فيه إعرابا  لا يكون  (، فلم  بقرينة ، كما فعلت  في الاسم، ويجوز)لم يضرب أمس 
 (4)ي الاسم، فلذلك كانت جازمة ((.ف

فالذي قصده ابن يعيش أن  هذه الحروف )حروف الجزم( نقلت الفعل المضارع إلى معنى الماضي دون وجود 
(، فالانتقال إلى الزمن الم ا حصل اضي هنقرينة  زمانية  بخلاف الاسم الذي يكون فيه قرينة  ؛كما في )زيد  ضارب  أمس 

) ( فهذا لا يجوز؛ لأن  بذلك ينتقل الفعل المضارعبقرينة  لفظية )أمس  لماضي إلى ا ، أم ا في القول: )زيد  يضرب أمس 
(، فعندما وقعت المخ (، كما حصل في الاسم، ويجوز القول: )لم يضرب زيد  أمس  ين هذه الفة ببوجود قرينة  لفظي ة  )أمس 

 سم.ت هذه الأحرف في الفعل إعرابا  لا يكون في الاالأحرف وبين الاسم في طريقة الانتقال إلى معنى الماضي عمل
ل( ل ة )النقانت ع  في تعليل عمل )لم ولم ا( الجزم، وك عِل ة المشابهة(وبالعودة إلى ابن الأنباري فقد كان قد ذكر)

م هذا ة، وقاالتي ذكرها ابن يعيش قد أدرجها ابن الأنباري كوجه  من أوجه المشابهة بين )لم ولم ا( وبين )إنْ( الشرطي
عمل العكسي؛ أي على عمل النقل فقط، وقاس ذلك على )إنْ( الشرطية، أم ا ابن على آلية ال -كما ذكرنا سابقا  –الوجه 

ل ة  لعمل هذه الأحرف الجزم، وقامت عنده على مبدأ طريقة العمل ل ة( النقل مباشرة  ع  ريقة ، أي طيعيش فقد جعل )ع 
 للأسماء. النقل، وقاس ذلك على المخالفة

فالشيء المشترك بين ابن الأنباري وابن يعيش أن  العِل ة في عمل حروف الجزم هي انتقال معنى الفعل، إلا  
ل قاسها بالمخالفة مع الأسماء، والآخر قاسها بالمشابهة لحرف الشرط  (1) .أن  الأو 

حرف الجزم دون غيره من ابن استوحى تعليلاته التي ذكرها بخصوص عمل هذه الأوكان ابن الأنباري قد  
( في عمل )لام( عِل ة المشاركة( بين)لم ولم ا( وبين)إنْ( الشرطية، و)عِل ة المشابهةالور اق؛ فقد كان قد ذكر الأخير)

 (2) ( في عمل )لا( الناهية الجزم.عِل ة النقيضالأمر الجزم؛ و)
 بعِل ةِ)الموقع(،ع فقد عل ل ابن الور اق ذلك أم ا بالنسبة إلى عمل حروف الخفض الجر  دون النصب أو الرف

ل  حركتُها  ، يقول: )) فلم ا كانت هذه الحروف تدخل على الفاعل والمفعول جُع  ل ة عنده على أساس  صوتي   وقامت هذه الع 
ف ة ، والفتح من أقصى ال طا ، وهو الكسر؛لأن ه وسط اللسان، والضم  من الش  حلق، فلهذا خُص  بين الفاعل والمفعول متوس  

 (3)بالجر((.
ه  ل ة بتوجيط الع  أيضا  من تعليل ابن الور اق، إلا  أن  ابن الور اق رب اه عند ابن الأنباري كان مستوحى  وما وجدن

، أم ا ابن الأنباري فلم يصر  ح بهذا التوجيه مباشرة ، إلا  أن  ظاهر كلامه يوحي بأن  ذلك الت  و المقصود.وجيه هصوتي  
 
 

 
 :الخاتمة والنتائج

ل البحث إلى النتائج الآتية :   توص 

                                                           
 4/263، نفسه: ينظر:  (4)

ل حسين،غوانمة،  : ينظر: (1)  96م، ص2006، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك،  تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفص 
 198، صعلل النحون عبدالله، محمد ب أبو الحسن ابن الوراق،: : ينظر: (2)
 206، صالمصدر السابق: (3)
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كانت فترة القرن الرابع فترة انطلاق حركة الجدل النحوي التي حمل لواء ها ابن الأنباري  (1
 وصولا  إلى عصر ابن يعيش ، فكثُرت على أثرها الحركة الاجتهادية في التعليل النحوي.

ستخدمة ومن وابن يعيش من ناحية العلل الم بين ابن الأنباري  واتفاق    حصل اختلاف   (2
ل ةكان ا؛ فناحية الشرح التعليلي ، وأحيانا  كان العكس؛ ، إلا  أن  شرحها كان مختلفا  لاتفاق أحيانا  في تسمية الع 

ل ة ، والاختلاف يكون في التسمية.  فالاتفاق يكون في شرح الع 
العقلي ، وإن كان  حية اعتماده التعليل  كان ابن يعيش يقع في موقع المتفر د والمتم يز من نا (3

 كبير  بتعليلات ابن الأنباري الذي كان بدوره متأث را بتعليلات السابقين كابن في بعض المواضع متأث را  إلى حد   
عكان يع_إلا  أن ه _أي ابن يعيش الور اق  ، أضف إلى ذلك ظهور الطابع مد إلى التفصيل الدقيق والموس 

 في تعليلاته ، كما في مسألة رافع الخبر. الفلسفي والواقعي
كما كان هذا  ،ينتأث ر ابن يعيش بتعليل ابن الأنباري؛ فيما يتعل ق بالرد  على مذهب الكوفي (4

الكوفي ة ؛تلك القضية التي كانت نتيجة شمل جميع آراء  التأث ر متجل يا  في قضية عدم التحق ق من نسبة الآراء
 الوقوف على رأي الفراء مثلا  في كتابه معاني القرآن.الكوفيين دون التفصيل فيها ك

، وهذا يتعل ق بالرد  على مذهب الكوفيين، فيما الأنباري أكثر جدلا  من ابن يعيشكان ابن  (5
ل ة  واحدة  .   الأمر دل  عليه كثرة العلل التي أوردها عند الرد  على مذهبهم ، أم ا ابن يعيش فغالبا  ماكان يرد  بع 
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